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مأزق الدعاية الإسرائيلية: إنفاق لا يأتي بالنتيجة المرجوّة

رودولف سعادة يوسّع إمبراطويته الإعلامية الفرنسية

حمزة الترباوي

ــى أذرعــــهــــا الــضــاغــطــة على  بـــالإضـــافـــة إلــ
ــم، أنــفــقــت  ــالــ ــعــ ــول الــ ــ ــفـــاصـــل الإعــــــــام حــ مـ
الــــوزارات فــي إســرائــيــل مــايــن الـــدولارات 
عبر  الصهيونية  للدعاية  الــتــرويــج  على 
مــنــشــورات مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
منذ بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة، 
ــن 125 ألـــــف شــهــيــد  ـــف أكـــثـــر مــ

ّ
الــــــذي خـــل

ــفـــال  وجــــريــــح فــلــســطــيــنــي، مــعــظــمــهــم أطـ
ونساء، ومــا يزيد عن عشرة آلاف مفقود 
وســط دمـــار هــائــل ومجاعة أودت بحياة 
عشرات الأطــفــال. وهــي منشورات وصلت 

إلى مليارات المشاهدين.

مليارات المشاهدين 
لدعاية إسرائيل

نــقــلــت صــحــيــفــة جــــيــــروزالــــم بــــوســــت، عــن 
مديرة دائرة الإعلان والتسويق والعلاقات 
الــتــربــيــة الإســرائــيــلــيــة  الــعــامــة فـــي وزارة 
الحرب،  بداية  »منذ  أنــه  كوهين،  حاجيت 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم عــشــرة  أنــفــقــت وزارة 
مــايــن شــيــكــل عــلــى الإعــــانــــات )الـــــدولار 
الأميركي يساوي تقريباً 3.683 شيكلات(، 
40 فـــي المـــائـــة مــنــهــا ذهــبــت لـــإعـــان على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«. وأنــفــق 
المــبــادرات في وزارة شــؤون الشتات  قسم 
ــعــــاداة الــســامــيــة 23 مــلــيــون  ومــكــافــحــة مــ
شيكل منذ بــدايــة الــحــرب على الإعــانــات 
عـــلـــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بــحــســب مـــا نــقــلــتــه الــصــحــيــفــة عـــن رئــيــس 
ــر. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــرومـ الــقــســم رون بـ
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر 
من 37 ألف محتوى بلغات مختلفة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت إلى 
أنحاء  جميع  في  شخص  مليارات  أربعة 
إدارة مكافحة معاداة  العالم، وفقاً لمديرة 

السامية روث كوهين دار.

هل تحظر إسرائيل 
مواقع التواصل؟

رغـــم كـــل هـــذا الانــتــشــار الـــواســـع، اشتكت 
ــن رفــــــض مـــنـــصـــة تـــيـــك تـــوك  ــ إســــرائــــيــــل مـ
ــتــــوى حـــــاولـــــت الـــحـــكـــومـــة  مــــشــــاركــــة مــــحــ
الإسرائيلية ترويجه، خصوصاً ذاك الذي 
اه 

ّ
يحمل شعار »معاً سننتصر« الذي تبن

الاحـــتـــال طــيــلــة حــــرب الإبــــــادة فـــي قــطــاع 
غــزة. ويرفض التطبيق أيضاً مشاركة أي 

منوعات
استشهد خمسة صحافيين أخبار

فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين 
على مخيم النصيرات ومدينة غزة، 

وذلك خلال أقل من 12 ساعة، ليرتفع 
عدد العاملين في هذه المهنة الذين 
قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 

السابع من أكتوبر إلى 158 صحافياً 
شهيداً.

أدانت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين مساء السبت الحكم 

على الإعلامية والمحامية سنية 
الدهماني بالسجن لمدة عام مع 

النفاذ بعد إدانتها بتهمة »التحريض 
وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة«، 

على خلفية تصريح انتقدت فيه 
الأوضاع في البلاد.

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، مجموعة من التغييرات 

الشكلية، بشأن رؤساء الهيئات 
الإعلامية والصحافية، شملت تعيين 

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء 
رشوان رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام محلّ الكاتب الصحافي كرم 

جبر.

التقطت وكالة الفضاء الأميركية 
)ناسا( صوراً لمرور كويكبين 

كبيرين وصفهما العلماء بـ»قتلة 
الكوكب«، من مسافة قريبة للغاية 
من الأرض. وتتبع العلماء في مختبر 

الدفع النفاث التابع للوكالة، الصخرتين 
الفضائيتين عبر رادار النظام الشمسي 

غولدستون.

بحسب  إسرائيلية  رمــوزاً  يحمل  محتوى 
ــكــــاوى. وصـــــــرّح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  الــــشــ
الإسرائيلية  الحكومية  الإعــانــات  لوكالة 
موريا شالوم، خلال اجتماع لجنة الهجرة 
بأن  الإسرائيلية،  والــشــتــات  والاستيعاب 
الــوكــالــة نــشــرت مــقــطــع فــيــديــو عــلــى »تيك 
تــوك« يحمل شعار »معاً سننتصر«، لكن 
المنصة أزالته في غضون ثلاث دقائق، كما 
بالوكالة  الخاصة  المؤسسات  بــه  اتصلت 

لــإبــاغ عــن إزالــــة المــحــتــوى الــخــاص بها 
باستمرار. وخلال الاجتماع، انتقد رئيس 
ــاب والـــشـــتـــات  ــعـ ــيـ ــتـ لــجــنــة الـــهـــجـــرة والاسـ
الإسرائيلية عضو الكنيست عوديد فورير 
الحكومة لعدم إحــراز تقدم في مقترحات 
فــــرض عــقــوبــات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
ــــي تـــســـمـــح بـــالمـــحـــتـــوى  ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي الـ
ــادي لــلــســامــيــة«. ودائــــمــــا مـــا تقصد  ــعــ »المــ
»المحتوى المعادي للسامية« كل  إسرائيل بـ

محتوى ينتقد الاحتلال ويفضح جرائمه. 
ودعت اللجنة ممثلين عن مختلف شبكات 
ــاعـــي، لـــكـــن لــــم يــحــضــر  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
ــاع. وقــــــال فـــوريـــر  ــمــ ــتــ أي مــنــهــم إلـــــى الاجــ
تتبنى  أن  إسرائيل  »على  المناقشة:  خــال 
عقوبات  بفرض  ق 

ّ
يتعل أوروبــيــا  تشريعاً 

عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. لقد 
قدّمتُ مشروع قانون في طريقه إلى لجنة 
المناسبة  الأدوات  الــحــكــومــة  لمــنــح  ــة  ــ وزاريـ
لمــحــاربــة مــعــاداة الــســامــيــة عــلــى الشبكات 
ــلـــب مــــن جــمــيــع أعـــضـــاء  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أطـ

الكنيست دعم هذا الاقتراح«.

خطط لفرض 
السردية الإسرائيلية

ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ  الإنــــــفــــــاق عــ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

الاجــتــمــاعــي لــم يـــاتِ بــالــنــتــائــج المــتــوقــعــة، 
ــاز الـــشـــبـــاب  ــ ــيـ ــ ــــحـ خــــصــــوصــــا فــــــي ظــــــل انـ
فــــي الــــغــــرب بــشــكــل كــبــيــر لــلــفــلــســطــنــيــن، 
مــــع تــــواصــــل المــــجــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــد 
ــيــــن فـــــي غــــــــزة. أمــــــــام هــــــذا الـــــواقـــــع،  ــدنــ المــ
وروّجــهــا  وضعها  استراتيجية  انتشرت 
ــيـــة فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــالات الاسـ ــ ــــصــ خـــبـــيـــر الاتــ
ــة مــــارتــــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــتــــس الأمـ ــاتــــشــــوســ مــــاســ
نشر  مــن خطة،  أكثر  مــن  فة 

ّ
مؤل ألينتوك، 

تفصيلها فــي مــقــال رأي لــه فــي مــوقــع ذا 
ــنــــصّ الــخــطــة  ــيــــل. وتــ تـــايـــمـــز أوف إســــرائــ
الأولى على إنكار أرقام الشهداء والجرحى 
والتشكيك في صحتها، من خلال الادعاء 
بأنها صــادرة عن »منظمة إرهابية« كما 
له.  السردية الإسرائيلية للترويج  تسعى 
والخطة الثانية هي التركيز على تشويه 
م  سمعة الشهداء من المقاومة، بحيث تقدَّ
لهم تعريفات وهويات تجعل الرأي العام 
هم سبب قتلهم واستهدافهم من قبل 

ّ
يتف

جيش الاحتلال. وتتلخص الخطة الثالثة 
في زرع التسامح مع جرائم إسرائيل من 
خلال تركيز السردية الإسرائيلية على أن 
»الحرب ليست لعبة«، بحيث من الطبيعي 
أن تــــؤدي الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة إلــــى قتل 
الأبـــريـــاء، وأن تــدعــي إســرائــيــل بأنها »لم 
ــذه الــــحــــرب«. أمــا  ــــدأت هــ تــكــن هـــي الـــتـــي بـ
ــع  ــــروع لـــيـــنـــكـــولـــن« فـــهـــو رابــ ــــشـ تــقــلــيــد »مـ
خطط ألينتوك لدعم السردية الإسرائيلية 
خدم »مشروع لينكولن« 

ُ
وأكاذيبها. واست

المناهضين  المحافظين  قبل  مــن   2019 فــي 
للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 

 للسخرية منه ومضايقته.
ً
وسيلة

أزالت تيك توك أغلب 
المقاطع التي تحمل 

شعار »معاً سننتصر«

اشترى سعادة »ألتيس 
ميديا« بصفقة قيمتها 

1.55 مليار يورو

مارسيليا ـ زينب ترحيني

تـــمّـــت الــصــفــقــة وتـــوسّـــعـــت الإمـــبـــراطـــوريـــة: 
الــصــفــقــة هــــي بـــيـــع شـــركـــة ألـــتـــيـــس مــيــديــا 
المالكة للقناة الإخبارية الفرنسية »بي إف 
إم« وراديــو »إر إم ســي«. أمّــا الإمبراطورية 
الإنشاء، ويقف خلفها  قيد  الإعلامية فهي 
رجل الأعمال الفرنسي من أصول لبنانية، 
ــادة، الــــذي اشـــتـــرى »ألــتــيــس  ــعـ ــــف سـ رودولــ
مــيــديــا«. فمن هــو رودولـــف ســعــادة؟ ولمــاذا 

ك في الاعلام؟ 
ّ
هذا السعي إلى التمل

ل قناة »بي إف إم« الإخبارية الفرنسية 
ّ
تتنق

ــر. وهـــي ليست  مــن يــد رجـــل أعــمــال إلـــى آخـ
اســـتـــثـــنـــاءً، هــــذا هـــو حــــال الإعـــــام الــخــاص 
 أو صـــحـــف، الـــــذي يعيش 

ّ
مـــن قـــنـــوات بــــث

رحلة بحث مستمرّة عن تمويل قــادر على 
تــأمــن اســتــمــراريّــتــهــم.  الــقــنــاة الإخــبــاريــة 
ــحــافــظــة، الــتــي يــمــلــكــهــا رجــل 

ُ
الــفــرنــســيــة الم

الأعـــمـــال الــفــرنــســي ـ الإســـرائـــيـــلـــي بــاتــريــك 
ت منذ إطلاقها خطاً تحريرياً 

ّ
دراحــي، تبن

الفرنسي.  المتطرّف  اليمين  أفكار  من  قريباً 
التي  الفساد  وقضايا  المالية  المشاكل  لكن 
تــاحــق دراحـــي، طــرحــت عــامــات استفهام 
ــنــــاة، ومــســتــقــبــل  ــقــ عـــــدة حـــــول مــســتــقــبــل الــ
»ألتيس ميديا« كاملة. وفي منتصف شهر 
مارس/آذار الماضي، بدأ الحديث عن صفقة 
شراء للقناة من قبل رجل الأعمال رودولف 
سعادة، المدير التنفيذي لمجموعة »سي إم 
آ سي جي إم« للشحن البحري. قبل عشرة 
مــن هيئتي تنظيم   

ّ
كــل أيــام تقريباً، أعطت 

الإعلام المرئي والمسموع الفرنسية »أركوم«، 
والهيئة المستقلة لدراسة القدرة التنافسيّة 
موافقتهما على الصفقة. مجموعة »ألتيس 
ميديا«، انتقلت بنسبة 100% إلى مجموعة 

سعادة، وذلك لقاء مبلغ 1.55 مليار يورو.
هذه ليست أول الصفقات الإعلامية لرجل 
الأعمال الفرنسي ــ اللبناني، فاستثمارات 
سعادة في هذا المجال في تصاعد منذ أكثر 
من سنتين. في صيف عــام 2022، اشترى 
صحيفة محلية في مدينة مارسيليا، »لا 
بروفانس«، وفي منتصف العام الفائت أتمّ 
كما  تريبيون«.  »لا  صحيفة  شــراء  صفقة 
»بــروت«  أنــه يملك استثمارات في منصة 

ــي قـــنـــاة فــرنــســا الـــســـادســـة.   الإعـــامـــيـــة وفــ
ــــف ســعــادة هــو الــرئــيــس التنفيذي  رودولـ
آ  إم  »ســي  العالمية  الــبــحــري  النقل  لشركة 
ا  ا اقتصاديًّ ق نموًّ

ّ
سي جي إم«، التي تحق

عاني 
ُ
ت بعدماكانت   ،2022 عــام  منذ  كبيراً 

في الفترة السابقة نتيجة انتشار فيروس 
ـــ الأوكــرانــيــة.  كـــورونـــا والـــحـــرب الــروســيــة ـ
»الــقــوّة  أو  لمارسيليا«  الحقيقي  »الــزعــيــم 
الفرنسية  الصحافة  كما تحبّ  الصاعدة« 

والــده  مــن  الشحن  شــركــة  م 
ّ
تسل تسميته، 

 الشركة 
ّ

جاك سعادة في عام 2017. وتحتل
ــا، فتمتلك 580  الثالث عــالمــيًّ المــركــز  الــيــوم، 
بــاخــرة حــامــلــة لــلــحــاويــات. قــصــة ســعــادة 
ــة إلــى  الــعــائــلــيــة طـــويـــلـــة، تـــبـــدأ مـــن ســـوريـ
بيروت ثمّ فرنسا هرباً من الحرب الأهلية 
ــيـــش فــي  ــعـ ــــود تـ ــعـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. قــــصــــة صـ
ا، 

ً
لافت ا  اقتصاديًّ ا  نــمــوًّ الأخــيــرة  السنوات 

وهو ما يجعل من حضور وتأثير سعادة 
فــي مــارســيــلــيــا كــبــيــرًا. ســعــي ســعــادة إلــى 
الإعلامي،  القطاع  في  والاستثمار  ك 

ّ
التمل

لا يُــمــكــن عــزلــه عـــن طــمــوحــه الاقــتــصــادي 
وتــالــيًــا الــســيــاســي، وهــــذا يــســتــلــزم حتمًا 
دخــــــــولًا مــــن الــــبــــاب الـــعـــريـــض لــكــلــيــهــمــا: 
الخاصة  القنوات والصحف  الإعــام. هذه 
تتيح وتسهّل  أعــمــال،  رجـــال  مــن  المملوكة 
عملية التلاعب بالرأي العام سواء لغايات 
سياسية أو اقتصادية، ما يضع التعدّدية 
فــي خطر.  التعبير  والــدمــقــراطــيــة وحــريــة 
م سعادة إدارة شؤون إمبراطوريته 

ّ
ويسل

فيرونيك  إلــى زوجــتــه  الناشئة  الإعــامــيــة 
ألــبــرتــيــنــي ســعــادة )50 عــامــا( الــتــي تدير 
عـــام  )تـــأســـســـت   Whynot Media شـــركـــة 
للمؤسسات  المالكة  الشركة  وهــي   ،)2022
سعادة.  رودولـــف  يملكها  التي  الإعلامية 
لــيــس ســـعـــادة المـــلـــيـــارديـــر الـــوحـــيـــد الـــذي 
يمتلك أو يسعى إلى امتلاك أو الاستثمار 
فـــي الـــقـــنـــوات والـــصـــحـــف. ســعــي أصــحــاب 
الأمـــــــوال إلــــى وضــــع الـــيـــد عــلــى المــنــصــات 
الإعلامية هو سعيٌ جديّ، سواء في العالم 
أو فــي فــرنــســا. رجـــل الأعــمــال والمــلــيــارديــر 
فينسان بولوري، الذي تبلغ ثروته عشرة 
يـــوسّـــع اســتــثــمــاراتــه في  مــلــيــارات دولار، 

المجال الإعلامي منذ عام 2012.

في دير البلح، يوليو 2024 )الأناضول(

رودولف وفيرونيك سعادة خلال وصولهما إلى قصر الإليزيه، يونيو 2024 )لودوفيك ماران/ فرانس برس(

يواصل الاحتلال الإسرائيلي إنفاق ملايين الدولارات على الدعاية في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تبرير جرائمه المتواصلة ضد 
المدنيين منذ تسعة أشهر في قطاع غزة

Monday 8 July 2024
الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 م  2  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3598  السنة العاشرة



شخصية  مــبــتــكــر   )1989  -  1928( تــيــزوكــا 
آســتــرو بـــوي؛ الأخــيــر هــو الــولــد الآلـــي الــذي 
عـــاش دوره بــجــديــة أكــبــر مــن مــيــكــي مــاوس 
منقذا ومُخلصا للمجتمع الياباني. في عام 
1963، بدأت مانغا »آسترو بوي« بالصدور 
وغــزت الأســواق مباشرة، وكانت أول مانغا 
فـــي الـــتـــاريـــخ تــتــحــول إلــــى مــســلــســل أنــيــمــي. 
مانغاكا )كاتب المانغا( آخر تأثر بهذا الإرث 
وشــق طريقاً جديداً لمعالجة قضايا عصره 
)64 عاماً(  ــاوا  أوراسـ ناوكي  ومجتمعه، هو 

ــمــــي الــشــهــيــر  ــاحـــب مـــانـــغـــا مــســلــســل الأنــ صـ
زال  ــا  ومــ  ،2004 ــام  عــ ــدر  صــ ــــذي  الـ  Monster
يومنا  حتى  مشاهدة  الأكثر  قوائم  يتصدر 
ــذا. فـــي عـــام 2004 وحــتــى عـــام 2009، بــدأ  هــ
 ،Pluto عــنــوان  مانغا تحت  بنشر  أوراســــاوا 
وهي إعادة تفسير وصياغة لإحدى قصص 
مــانــغــا »آســـتـــرو بـــوي« تــحــت عــنــوان »أعــظــم 
الــتــاريــخ«. حــوّلــت »نتفليكس«  روبــــوت فــي 
هذه المانغا إلى مسلسل أنمي بطول ثماني 
هكذا،  حلقات.  ثماني  على  مقسمة  ســاعــات 

بدر العقباني

تاريخ  الذكاء هو  تاريخ علم  »إن 
تجريد الذكاء إلى كينونة مفردة، 
وتــحــديــد مــوقــعــه داخــــل الـــدمـــاغ، 
وقـــيـــاســـه كــمــا عــبــر إســـنـــاد رقــــم واحـــــد إلــى 
ــام لتصنيف  كــل فـــرد، واســتــخــدام هــذه الأرقــ
الــــنــــاس فــــي ســلــســلــة واحــــــــدة مــــن الأهـــلـــيـــة، 
لصالح الاستدلال إلى أن الفئات المضطهدة 
والمـــحـــرومـــة، عــرقــيــا وطــبــقــيــا وجــنــســيــا، هي 
مكانتها  وتستحق  بطبيعتها،  أدنــى  فئات 
الأميركي  التطوري  الأحياء  )عالم  الراهنة«. 
ــراً، بــعــد مــوجــة  ــيــ ــد(. أخــ ــولــ ســتــيــفــن جــــاي غــ
ــلـــســـات الأنـــمـــي  عـــريـــضـــة فـــاشـــلـــة مـــــن مـــسـ
الــتــي أصــدرتــهــا »نــتــفــلــيــكــس« فــي الــســنــوات 
البث  عملاق  على  القائمون  اقتنع  السابقة، 
التدفقي بأن وصفة نجاح أي مسلسل أنمي 
الأصيل؛  الياباني  الإرث  دون  مــن  تكتمل  لا 
المانغا وشخصيات  مــن  يتكون  الــذي  الإرث 
ــنــــوع. فــكــمــا لــدى  ـــؤسّـــســـة لـــهـــذا الــ

ُ
الأنـــمـــي الم

ــزنــــي وشــخــصــيــتــه مــيــكــي  ــغــــرب والــــــت ديــ الــ
مـــاوس، لــدى الــيــابــان عــراب المانغا أوسامو 

عمل الروبوت من التاسعة 
صباحاً حتى السادسة 

مساءً كأيّ موظف

حُصر سبب حرب الإبادة 
بقرار رئيس الولايات 

المتحدة الأميركية الشرير

2223
منوعات

يصبح لــديــنــا وصــفــة تضمن قــبــولًا مــن كل 
 مــن متابعي »آســتــرو بــوي« 

ً
الأجــيــال، بــدايــة

وصــولًا   ،Monster مسلسل  بجمهور  مـــروراً 
 عن المهتمين 

ً
إلى جمهور »نتفليكس« فضلا

بــقــصــص الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والــتــعــايــش 
الهش بين البشر والروبوتات.

الــــروبــــوت  ــتـــل؛  قـ بــلــغــز جـــريـــمـــة   Pluto ــبـــدأ يـ
الــســويــســري الأســـطـــوري مــونــبــان الشهير 
بــخــدمــتــه الــعــســكــريــة فـــي الـــحـــرب الآســيــويــة 
ـــتِـــل بــعــنــف. يعمل 

ُ
الــتــاســعــة والــثــاثــن قـــد ق

ــروبــــوت جــيــســيــشــت مــحــقــقــا فـــي الــشــرطــة  الــ
الألمانية لفك لغز الجريمة. تكر سبحة القتل 
على الروبوتات السبعة الأعظم في التاريخ؛ 
المــحــقــق مــن ضمنهم ومــعــه الـــروبـــوت أتـــوم، 
»آســـتـــرو بــــــوي«. يجد  الــنــســخــة المــطــابــقــة لــــ
جيسيشت رابــطــا بــن هــذه الــجــرائــم وحــرب 
آســيــا الــوســطــى. يــتــكــشــف غــمــوض الــعــرض 
بــهــدوء إلـــى أن نــصــل إلـــى اللحظة الــتــي قــام 
الــروبــوتــات ومعهم  ورفــاقــه  بها جيسيشت 
بتنفيذ  صنعوهم  الــذيــن  العلماء  مجموعة 
مهمة بورا لتقصي الحقائق في بلاد فارس، 
حــول إذا مــا كــان تبني روبـــوت دمـــار شامل 
ممكناً. لم يجدوا شيئاً حينها، ولكن الهجوم 
قـــد أقــــره رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة، وبـــدأت 
حرب لم تبق حجراً على حجر في تلك البلاد، 
مع مرورٍ عرضي على ذاكرة الروبوتات حول 
بــعــض الــقــتــلــى المــدنــيــن. تــحــمــل لــجــنــة بــورا 
الديمقراطية  على عاتقها مهمة زرع جــذور 
التخلص  على  ومساعدتها  الــبــاد  تلك  فــي 
الــذي  الــرابــع عشر  الديكتاتور داريـــوس  مــن 
يــحــكــم تــلــك الـــبـــاد. وعــنــدمــا انــتــهــت المــهــمــة، 
الــســجــن مـــن دون تهمة  كــــان داريـــــــوس فـــي 
والــعــاصــمــة مـــدمـــرة. تــســتــخــدم هــــذه المــهــمــة 

المشؤومة كحجة وعذر لتبرير الحرب.
اســـتـــخـــدم مــصــطــلــح قــتــل لــلــتــعــبــيــر عـــن تلك 
الــجــرائــم الــغــامــضــة خـــال الــعــرض، مــن دون 
عن   

ً
بديلا منطقية لاستخدامه  تقديم حجة 

فــلــأخــيــرة سياق  تــدمــيــر/تــفــكــيــك،  مصطلح 
أدق في الاستعمال حالة تبدأ من التجريب 
، الــروبــوت 

ٍّ
ــل إلـــى الــبــنــاء ثــم التفكيك. عــلــى كـ

)إله  القتل هو بلوتو  الــذي يمارس عمليات 
العالم السفلي في الثقافة الرومانية( قدرته 
الخاصة هي توليد أعاصير، وذكــاؤه يكمن 
في محاكاة لخصائص عقل سُهد، ابن وزير 
الــلــه. للأخير  الــفــارســيــة عــبــد  الــعــلــوم  وزارة 
ظهور شرير كاريكاتوري بحواجب سميكة 
تل سُهد خلال الحرب، وكان 

ُ
ونظرة حاقدة. ق

الصحراء  تحويل  على  يعمل  نــبــاتــات  عــالــم 
ــار. الــقــانــون الـــذي  ــ الــفــارســيــة إلـــى حــقــل أزهــ
ــات لــلــبــشــر  ــوتــ ــروبــ يـــنـــص عـــلـــى مـــنـــع قـــتـــل الــ
أطــروحــة  فــي المسلسل يتناقض جــذريــا مــع 
العمل الأساسية.  الــكــراهــيــة، وهــي أطــروحــة 
الحل هنا هو انتهاء الكراهية، أي كراهية لا 
أحد يعلم. وحُصر سبب حرب الإبادة بقرار 
الشرير،  الأميركية  المتحدة  الولايات  رئيس 
في  وليس  بالانتقام،  الله  عبد  رغبة  مقابل 
التدخل الغربي في بلاد فارس والمؤسسات 
ــغـــرب وخـــطـــاب الاســـتـــشـــراق  الــعــمــيــقــة فـــي الـ
 IQ والاســتــعــاء الــذي يحدد مقياس الــذكــاء

على مسطرة الرجل الغربي الأبيض.
في أكثر من مشهد، يزور جيسيشت روبوت 
قــتــل إنــســانــا قــبــل ثــمــانــي ســنــوات مــن بــدايــة 
بأعطال  الــروبــوت مصاب  المسلسل.  أحـــداث 
الــحــيــاة دليلا  قــاتــلــة، لكنه مــتــروك على قيد 
على الخطيئة. تعامل جيسيشت معه بصفة 
الــتــحــقــيــق تــشــبــهــا بشخصية  فـــي  مــســاعــد 
البشر(، وإشــارة  )آكــل لحوم  هانيبال ليكتر 
إلـــى لحظة الـــشـــذوذ فــي تــاريــخ مجتمع مــا. 
وهذا  إنسان  ليكتر  أن  بينهما  المهم  الــفــارق 
رجل آلي، خطيئة البشرية هنا هي رجل آلي.

عــلــى الــرغــم مــن الخليط الــفــنــي المــبــهــر الــذي 
قـــدمـــه الــعــمــل مـــن تــســلــســات لــونــيــة تشبه 
الأحلام مع رسم ثنائي وثلاثي الأبعاد تحت 
 ،Ghibli إشراف طاقم كان يعمل في استديو
روح شخصيات مسلسل  على  الــحــفــاظ  مــع 
الحفاظ  مــع  العمل  فــي  اســتــمــرارا   ،Monster
عــلــى خــصــوصــيــة كـــل عـــمـــل، ولــــم يــســتــخــدم 
الرسم التقليدي للأنمي، عيون وسيعة وفم 
 العمارة كانت فرصة ضائعة 

ّ
غير محدد، فإن

واليابان  وألمانيا  للعمل، فصورت سويسرا 
والــدنــمــارك متشابهة، لــكــن فــي بـــاد فــارس 

كان للقبب الإسلامية أثرٌ فريد في العمل.

عدنان حمدان

رسم الموسم الأول من برنامج المواهب »سوبر 
ستار« حلم عدد من الفنانين رغم فوز واحدة 
مــنــهــم فــقــط هـــي ديـــانـــا كـــــــرزون. وقــتــهــا كــان 
الجمهور ينتظر من سيربح اللقب. يتابعون 
أســبــوع  كــل  فــي  اللبناني  المستقبل  تــلــفــزيــون 
لمــعــرفــة مــــاذا ســيــجــري، لـــدرجـــة أن المــوضــوع 
تــحــول مـــن فــنــي إلـــى ســيــاســي، ولا ســيــمــا أن 
الــلــقــب كــــان مــحــصــوراً بـــن رويـــــدا عــطــيــة من 
الأردن، وملحم  مــن  كــــرزون  ســـوريـــة، وديـــانـــا 
زيـــن مــن لــبــنــان. كــانــت تــلــك الــبــرامــج جــديــدة. 
 زيــــن وعــطــيــة قــدّمــا 

ّ
ورغـــــم فــــوز كـــــــرزون، فـــــإن

أجمل الأغاني، وهما من الأصوات اللافتة في 
نجوميتها  خطت  عطية  لكن  العربي.  العالم 
بطريق صعبة، مثلها مثل كثير من الفنانات 

السوريات اللواتي لم يكملن الطريق.
الناس رويــدا عطية من »سوبر ستار«  عــرف 
حاملة  بقوة  الفن  عالم  إلــى  بعدها  وانطلقت 
صــوتــا جبلياً قــيــل وقــتــهــا إنـــه يــشــابــه صــوت 
الشحرورة صباح، وينافس نجوى كرم. لاقت 
عطية إشادات بصوتها، لكن حياتها لم تسلم 
من الانتقادات، ولا سيما أن زوجها الأول كان 
فها وحــاول تشويه 

ّ
يتدخل في كل شيء، وعن

إلــى اللجوء إلى  الــذي دعاها  سمعتها، الأمــر 
الــقــضــاء الـــســـوري الــــذي حــكــم بــحــبــســه ثــاث 
ــنـــوات. كــمــا دارت فـــي الــكــوالــيــس أحــاديــث  سـ
حــول فنانات حاربنها، لكن رغــم ذلــك حققت 
شــهــرة فــي بــدايــاتــهــا، وأطــلــقــت ألــبــومــات كــان 
أولها بعنوان »من نظرة« في عام 2004، ولاقى 
نــجــاحــا كــبــيــراً، ثــم أصــــدرت ألــبــوم »خــصــامــك 
 ذات الصدى الذي 

َ
مر« )2006(، إلا أنه لم يلق

فترة  رويـــدا عطية  غــابــت  هــكــذا،  الأول.  حققه 

الاصــطــنــاعــي بــاقــتــحــام عــالــم الــفــن وتــقــديــم 
ــــاؤلات جــمــالــيــة  ــــسـ ــيـــدة وتـ أشــــكــــال فــنــيــة جـ
ونقدية، في تجاهل أن الهدف هو تخفيف 
الــعــمــل عـــن الــبــشــر كـــي يــرســمــوا الــلــوحــات 

ويكتبو الشعر، لا العكس.
ــــوت يـــمـــارس مــهــنــة )فـــي اللغة  انــتــحــار روبـ
ــة مــــن المــــهــــانــــة أي الــــــــــذل(، يــكــشــف  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
نفسه،  العمل  مفهوم  فــي  الحقيقي  العطب 
الـــرأســـمـــالـــيـــة وجــــــوده  الـــــــذي طـــبـــعـــت  ذاك 
الطريق  بوصفه  البشرية،  الطبيعة  ضمن 
الوحيد لتحقيق الذات والاكتفاء، ذاك الذي 
)أيضاً( للمفارقة لم يحتمله أشد منتجات 
الرأسمالية تقدماً، أي الرجل الآلي؛ فدار في 
ألقى بنفسه. بصورة  ثــم  مــرات  مكانه عــدة 
مــا، لم يتوقف عن العمل، بل أفنى وجــوده 
قـــرّرت  الــواعــيــة« بوظيفتها  »أنــــاه  الـــذاتـــي، 
السابقة  الحادثة  وجــودهــا.  عن  الاستغناء 
مفهوم  إلــى  تحيلنا  الــتــأويــل  فــي  والمبالغة 
ـــBurn Out، الــذي  ــ ــ ال الانــهــيــار الــعــصــبــي، أو 
إلى  العمل،  شــدة  مــن  البشر  نحن  يصيبنا 
 
ّ
فــإن التفكير. هــكــذا،  الكلي عــن  التوقف  حــد 
يحافظون  بها  والعاملين  الإنــســان  حــقــوق 
كـــآلات تعمل عــلــى حـــواف الانــهــيــار،  علينا 
»عبيداً  باعتبارها  الروبوتات،  أن  في حين 

عمّار فراس

هناك عبارة شهيرة تخص الآلات، مفادها 
أنهم عبيد مثاليون، لا يتعبون، ولا يطلبون 
إجــازة، ولا يشكّلون نقابات. والأهــم، يمكن 
لــهــم الــعــمــل طــــوال الـــوقـــت مـــن دون كــلــل أو 
الشهيرة واجهها بعض  العبارة  ملل. هذه 
الــتــشــكــيــك مـــع ظــهــور الـــروبـــوتـــات والـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي، ونـــشـــرت أبـــحـــاث تـــدافـــع عن 
فكرة أن الروبوتات يجب ألا يكونوا عبيداً.

ســيــاق الــعــبــوديــة الــســابــق مــرتــبــط بالعمل 
 عن الدفاع 

ً
وتاريخ الاستغلال المشين، فضلا

عن الروبوتات بوصفها ذات مشاعر مادية 
غــنــيّــة لأفـــام الــخــيــال الــعــلــمــي. لــكــن مفارقة 
حدثت أخيراً تدعونا إلى التفكير؛ إذ جرى 
تــــــداول أخـــبـــار عـــن »انـــتـــحـــار« روبــــــوت في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بــعــد أن رمـــى نــفــســه من 
الــروبــوت »المنتحر« يشغل  الــســالــم.  أعــلــى 
مــنــصــبــا إداريـــــــا فـــي الـــبـــلـــديـــة. وبـــعـــد جمع 
سبب  لمعرفة   

ٌ
تحقيق تح 

ُ
ف المتناثرة،  قطعه 

انتحاره، أو توقفه عن العمل.
الجدية في تناول الخبر عبر وكالة الأنباء 
ــه يــثــيــر الابــتــســامــة،  الــفــرنــســيــة لا تــنــفــي أنــ
ــــى الـــتـــســـاؤل حـــول  ــا يــدفــعــنــا إلـ لــكــنــه أيـــضـ
لكن،  منها.  والأهــم موقفنا  الآلات ووعيها. 
البلدية الإداريـــة شديدة  هل يعقل أن مهام 

البيروقراطية وتثير الملل حد الانتحار؟
كــثــيــر مـــن الأســئــلــة يــمــكــن طــرحــهــا، لــكــن ما 
تقوم  الــذي  نفسه  العمل  يهمنا هو مفهوم 
للمفارقة،  البشر.  الروبوتات عوضاً عن  به 
إلـــى الآن لــم تــســتــبــدل الـــروبـــوتـــات الأعــمــال 
المـــضـــنـــيـــة كـــحـــفـــر الأنـــــفـــــاق والمــــنــــاجــــم، ولا 
ــمـــال المــنــزلــيــة، بـــل تــعــاونــت مـــع الــذكــاء  الأعـ

إلى  أغاني منفردة،  الألبومات، وأصــدرت  عن 
أن عــادت بألبوم »اسمعني« الــذي نــال شهرة 
بــعــد أن صـــــورت مــنــه أغــنــيــتــن؛ »شــــو سهل 
الحكي«، و»بلا حب«. لم تتعامل رويدا عطية 
مع شركات إنتاج كبيرة رائدة في ذاك الوقت، 
ــت ديــو مــع عــاصــي الــحــانــي من 

ّ
رغــم أنــهــا غــن

ــا، لكنها لــم تــوقــع معها  ــانـ إنــتــاج شــركــة روتـ
عقداً، بل تعاملت في ألبوماتها وأغانيها مع 
شــركــات مثل »المــولــى بــرودكــشــن«، و»الــعــنــود 
أقــل حــضــوراً وتسويقاً  بــرودكــشــن«؛ شركتان 
فـــي الــســاحــة الــفــنــيــة، ورغــــم ذلــــك نــجــحــت في 

ــيـــرة مــــن الـــنـــاس  ــبـ ــــى شـــريـــحـــة كـ ــول إلــ ــ ــــوصـ الـ
مـــتـــجـــاوزة ضــعــف الــتــســويــق، فــكــانــت صــوتــا 
كــل مــرة، واعتمدت بعد  فــي  السماع  يستحق 
عام 2011 سياسة الأغاني المنفردة، فكانت لها 
»الله على كل ظالم«، و»ميرسي«، و»الرقصة 
ــن«، وآخـــرهـــا »حــــدا تــانــي«.  ــايــ الأولـــــــى«، و»خــ
دارت فــي الأوســـاط الفنية، منذ دخــول عطية 
الـــوســـط الــغــنــائــي، أنـــبـــاء حـــول حـــرب تشنها 
ــرم وأصـــالـــة  ــ ــانـــات مـــثـــل نـــجـــوى كـ ــنـ ضـــدهـــا فـ
ــمــــاد شــمــس  ــلــــحــــن عــ ــر والمــ ــاعـ ــالـــشـ نــــصــــري، فـ
الدين، الذي نجحت كرم بعدة تعاملات معه، 

الأول، وكانت هناك  ألبومها  في  تبنى عطية 
مــحــاولــة لــتــصــديــرهــا فـــي الــســاحــة الــغــنــائــيــة 
بينه  خــافــات  بعد  خصوصاً  لــكــرم،   

ً
منافِسة

وبـــن الأخـــيـــرة، لــكــن حــن تــصــالــح معها بعد 
مدة، عادت الأمور إلى نصابها وبقيت عطية 
مُبعَدة عن »روتانا« بسبب كرم، في حين قيل 
إن أصالة كان لها دور أيضاً بحكم أن رويدا 
سورية ومن الممكن أن تكون منافِسة لأصالة، 
 مراقبة، فهي فنانة 

ّ
لذا كانت عطية دوماً محط

ــــوي، وحـــضـــور مــمــيــز، وشــهــرة  ذات صــــوت قـ
واسعة بدأتها مذ شاركت في »سوبر ستار«.

مثاليين«، غير قادرة على شيء سوى الموت. 
 من 

ً
البشر أشــد تحملا المــفــارقــة،  هنا تكمن 

الـــرجـــال الآلـــيـــن، إذ إنــهــم أكــثــر قــــدرة على 
تــجــاوز تــقــديــرهــم لــذاتــهــم مــقــابــل نجاتهم، 
ضمن نظام جعل العمل هو »الحل الوحيد« 

»كل« المشكلات. لـ
انتحر الروبوت بعد أقل من عام على بدايته 
العمل في وظيفة من التاسعة صباحاً حتى 
الــســادســة مـــســـاءً، كـــأي مــوظــف عــــادي. هــذا 
 طاقتنا على 

ّ
الأمر أيضاً مثير للاهتمام: لعل

العمل طــوال مدة حياتنا يجب ألا تتجاوز 
ى بعد انتهاء 

ّ
العام الواحد فقط. وكل ما تبق

الــعــمــل قـــد يــكــون فــتــرة راحـــــة. وهــنــا أيــضــا 
تــأتــيــنــا مــاحــظــة أخـــــرى: انــتــحــر الـــروبـــوت 
أثناء ساعات الدوام الرسمي، أثناءه وليس 
بعده فــي الــظــام، بــل خــال ســاعــات العمل. 
للجميع،  علني  بمانيفستو  أشــبــه  المــســألــة 
 الروبوتات ليست )ليسوا؟( عبيداً. 

ّ
مفاده أن

الــبــشــر؟ خصوصاً بعد فشل  مـــاذا عــن  لكن 
عمال  بصفتنا  جميعاً  دعتنا  التي  الخطة 

العالم إلى أن نتحد... لا نعلم.
الــخــيــال العلمي  هــنــاك كثير مــن فــرضــيــات 
التي تناقش عوالم الروبوتات، سواء أكانت 
تسعى  أم  الــشــعــر  تــؤلــف  أم  تغني  أم  تحلم 
لكننا  تنتحر.  أو حتى  البشرية،  دمــار  إلــى 
نادراً ما نرى فرضية عن روبوت أحيل إلى 
الــتــقــاعــد. مــا الــــذي ســيــمــارســه بــعــد انــتــهــاء 
أن  بعد  لحياته  أيُّ معنى  الــعــمــل؟  ســنــوات 
فــي وظيفة  أكثر مــن 35 عاماً يعمل  أمضى 
إجابة  يعرفون  لا  البشر  من  كثير  مبتذلة؟ 
عن هذا السؤال، وربما هذا التراجيدي في 
التراجيدي في  انتحار روبــوت. وربما هذا 

انتحار روبوت.

رويدا عطية والرقصة الأولى والأخيرةالعالم ورأس المال والمهنة وانتحار الروبوت

ريم ياسر

يــســتــضــيــف مـــركـــز جـــــورج بــومــبــيــدو فـــي بـــاريـــس مــعــرضــا 
مخصصاً لفن الشرائط المصورة )كوميكس(، وهو معرض 
استضافها  التي  السابقة  العروض  عن  يختلف  استثنائي 
مـــركـــز الـــفـــنـــون الـــبـــاريـــســـي ســـابـــقـــا. مـــا يــمــيــز هــــذا المــعــرض 
المركز  وأروقـــة  كافة مساحات  يشغل  أنــه  ليس  الاستثنائي 
وحسب، بل لكونه يجمع لأول مرة أطياف الفن التاسع في 
أوروبــا وآسيا والــولايــات المتحدة تحت مظلة واحــدة. على 
الملصق الدعائي للمعرض الذي صممته رسامة الكوميكس 
الفرنسية فاني ميكاليس، يظهر مركز بومبيدو للفنون في 
رافي مهول، تتشكل ملامحه من تقاطع لدوائر 

ُ
هيئة كائن خ

بين  تتحرك  بينما  عملاقة،  معدنية  وأنابيب  ومستطيلات 
فراغاته الملونة شخصيات الكوميكس الشهيرة. هي صورة 
تعكس طبيعة المعرض وتعبر ببساطة عن عنوانه »كوميكس 
في كل طابق« إذ تحتل المعروضات جميع مساحات العرض 
داخــل المركز، فلا تترك للزائر فرصة لالتقاط أنفاسه. يدرك 
ومدى  البصرية جيداً  الجُرعة  هــذه  كثافة  المعرض  منظمو 
كل  في  للمطالعة  غــرف  صصت 

ُ
لهذا خ المتلقي،  على  ثقلها 

طــابــق مــســاحــاتٍ لالــتــقــاط الأنــفــاس. فــي هــذه الــغــرف، يمكن 
لزائري المعرض العثور على إصداراتهم المفضلة واستعادة 
الكوميكس  شخصيات  مــع  ومراهقتهم  طفولتهم  ذكــريــات 

التي ارتبطوا بها.
يستمر المــعــرض حــتــى الـــرابـــع مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المصورة  الشرائط  بفن  متزايداً  اهتماماً  يعكس  كما  قبل، 

ُ
الم

فـــي فــرنــســا عــلــى نــحــو خــــاص. بــلــد يــســتــضــيــف ســنــويــا أهــم 
المعرض  يتتبع  »أنغوليم«.  الكوميكس؛  لفن  دولــي  مهرجان 
بدايات فن الشرائط المصورة في مراكزها الثلاثة الرئيسية: 
صاحب 

ُ
أوروبا واليابان والولايات المتحدة، بحسب البيان الم

التي  بارباريلا  مجلة  أغلفة  بين  التظاهرة  تجمع  للمعرض. 

أصدرها الرسام الفرنسي جان كلود فورست عام 1962، إلى 
اليابانية المتخصصة  جانب أغلفة قديمة من مجلة »غــارو« 
فــي رســـوم المــانــغــا، الــتــي صــدر عــددهــا الأول عــام 1964. كما 
همة 

ُ
يُطالعنا المــعــرض أيــضــا بــعــدد مــن الــرســوم والأغــلــفــة الم

الأميركي  الكوميكس  رســام  أصــدرهــا  التي  »زاب«  مــن مجلة 
عــام 1968 وكانت سبباً محورياً في  روبــرت كرامب  الشهير 
شــهــرتــه وتــصــدره مــجــال الكوميكس فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
»زاب«  أن مجلة  إلـــى  الأمــيــركــي ستيفن هيلر  الــنــاقــد  يــذهــب 
 )Comics( كانت سبباً رئيسياً في إطلاق مصطلح كوميكس
الكلمة لأول مــرة على  المــصــورة، إذ ظهرت  فــن الشرائط  على 
أغلفة الأعداد الأولى للمجلة، كما يقول الناقد الأميركي، على 
هذا النحو: CO MIX، للإشارة إلى المحتوى الهزلي للمجلة 
الذي يمزج بين القصص والرسوم الساخرة.  يغطي المعرض 
يمكن  إذ  العالمية،  الكوميكس  إبــداعــات  مــن  نحو ستة عقود 
للزائر أن يطالع رسوماً وأغلفة لإصــدارات قديمة تعود إلى 
بداية الستينيات من القرن الماضي إلى جانب أغلفة ورسوم 
المعرض، كما يقول مدير مركز  رقمية حديثة. يتفق منظمو 
بومبيدو سيرج لافين، على أن عقد الستينيات يمثل البداية 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة  ــ الفعلية لــثــورة الــكــومــيــكــس فــي أوروبـ
واليابان. ابتداءً من هذا العقد، تحوّل الكوميكس من فن هزلي 
اكتساب  إلــى  إلــى محتوى جــذاب يسعى  مخصص للصغار 
العديد من  العقد، ظهر  البالغين. في هــذا  جمهور أوســع من 
الثلاثة، على هيئة  الــقــارات  الإصـــدارات الجريئة على امتداد 
دوريات أسبوعية أو مساحات ثابتة داخل الصحف. استقر 
الوقت  الأدب وتحول مع  أيضاً في عالم  الكوميكس  حضور 
عاصرة للتعبير الأدبي. يجمع المعرض 

ُ
إلى أحد أهم الصيغ الم

بين مئات الرسوم والأغلفة ودفاتر الرسم، ويستحضر أعمالًا 
مُــهــمــة لأكــثــر مــن 130 مــن فــنــانــي الــشــرائــط المـــصـــورة. يشمل 
المعرض أيضاً إطلاق كتاب يضم عدداً من الكتابات حول كل 

موضوع من الموضوعات الحاضرة في التظاهرة.

أن تكون خطيئة البشرية رجلاً آلياً

اعتمدت 
بعد عام 
2011 سياسة 
الأغاني 
المنفردة 
)فيسبوك(

يغطي المعرض ستة عقود من إبداعات الكوميكس العالمية )أنطوان أوتز/ فرانس برس(

)Getty( انتحر الروبوت أثناء ساعات الدوام الرسمي

مشهد من الفيلم )نتفليكس(

بين عامي 2004 و2009، بدأ أوراساوا بنشر مانغا تحت عنوان Pluto، وهي إعادة تفسير لإحدى 
قصص مانغا »آسترو بوي«. أخيراً، بثت »نتفليكس« Pluto على شكل أنمي

Pluto أنمي

كوميكس في كل طابق

فنون
قراءة

معرض

مسارإضاءة

مع تصاعد الحبكة 
في Pluto، حافظ السرد 

على غموضه من 
دون مبالغة، وتجاوز 
مشكلة المصادفات 

التي حدثت في مسلسل 
Monster. النهاية للقضايا 
الكبرى، كقضية الذكاء 
الاصطناعي، تأتي على 

عجلة في جميع الأعمال. 
حرب نهائية ويعم السلام 
من بعدها، لكن اللافت أن 
طموح مصممي العمل 
الذي يستقي من طموح 

علماء الذكاء الاصطناعي 
اليوم، هو منفلت من 

عقاله ويؤكد أن الحرب 
النهائية ستدور بين الذكاء 
الاصطناعي والجيولوجيا.

الذكاء الاصطناعي 
والجيولوجيا

زياد بركات

الواقع  على  الإضـــاءة  فــي  الأدب  يُسعفنا 
وفــهــم مــا اســتــعــصــى مــن أفــعــال أفــــراده. 
لمؤلفها   ،)1942( »الــغــريــب«  ــة  روايـ تــقــدّم 
يمكن  مــا   ،)1960  -  1913( كــامــو  ألبير 
اعـــتـــبـــاره مــقــاربــة أدبـــيـــة لــفــهــم مــجــريــات 
نــتــابــعــهــا فـــي أيـــامـــنـــا هـــــذه، ومــنــهــا آراء 
ــيـــة، جــاهــزة  ــقــــولات مــتــعــالــيــة ورســـولـ ومــ
وقــطــعــيــة، لــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس فـــي المقتلة 
ــا الــفــلــســطــيــنــي في  المــفــتــوحــة فـــي جـــوارنـ
ــزة؛ إذ قــلــمــا نـــقـــرأ تــصــريــحــات  ــ قـــطـــاع غـ
أو مسؤول عن مهرجانات  لفنان عربي 
فنية من دون اللجوء إلى الذخيرة اللغوية 
هذه  إقامة  معارضي  على  للرد  المــوحّــدة 
المهرجانات. ومفاد دفــوع هــؤلاء أن على 
الحياة ألا تتوقف في أي حال، وأننا ندعم 
صــمــود الــغــزّيــن بــالانــحــيــاز إلـــى الــحــيــاة، 
ولـــيـــس إلــــى ثــقــافــة المــــــوت، وأن صــنــاعــة 
بل  المــقــاومــة  مــع روح  تتناقض  الــفــرح لا 
مهرجاناتنا  فــإن  وعليه،  معها،  تتكامل 
تعرف  وأنــت لا  أداء رسالتها.  ستواصل 
الــتــي يمكن أن  السامية  الــرســالــة  مــا هــي 
ل فــي مطرب »رُبـــع كــم«، بــا صوت 

ّ
تتمث

في  حقيقية  موهبة  وبــا  موسيقى،  ولا 
 ،

ً
التمثيل، وهو الحقل الذي جاء منه أصلا

إلا إذا كانت تكريساً للعبث والاضطهاد 
يرى  الــذي  المستهدف  للجمهور  الطبقي 
المسرح بسيارته  المطرب لا ســواه يدخل 
ــة، وهـــــو نـــصـــف عــــــار، ومــحــاطــا  ــارهــ ــفــ ــ ال
بــفــتــيــات جــمــيــات يــضــعــن أقــنــعــة عــلــى 
ــطـــرب وهــن  ــول المـ ــدرن حــ ــ ــ وجـــوهـــهـــن، وي
يرفعن أيديهن إلى السماء قبل أن يبدأن 
بلا هوية موسيقية  إيقاع  على  بالرقص 

ولا أي معنى.
ــة »الــغــريــب«  ــ يــتــلــقــى مـــورســـو، بــطــل روايـ
في  توفيت  أمــه  بــأن  تفيد  برقية  لــكــامــو، 
مأوى المسنين في مكان يبعد نحو ثمانين 
الــعــاصــمــة )وهــو  الــجــزائــر  عــن  كيلومتراً 
الفرنسي(. وبعد ذهابه  زمن الاستعمار 
والدته،  جنازة  في  »الــبــاردة«  ومشاركته 
الــروايــة كل ما لا يخطر على  يفعل بطل 
بــال أحــد مــن المحيطين بــه، فــهــو لــم يبك، 
بل ورفض إلقاء نظرة أخيرة على والدته، 
وفور عودته إلى المدينة، يغرق في النوم، 
ثم يذهب للسباحة برفقة صديقته، وبعد 
لمشاهدة  السينما  إلــى  يصطحبها  ذلــك 
البيت  إلــى  يــعــود  أن  كــومــيــدي، قبل  فيلم 

وينام معها... إلخ، إلخ، إلخ.
أنــه لا مبالٍ،  فــي فهم تصرفات مــورســو 
فــا شـــيء يتغيّر بــمــوت والـــدتـــه، ذلـــك أن 
وفـــاتـــهـــا لــيــســت غــلــطــتــه، كــمــا كــــان يــود 
أن يـــقـــول. وفــــي تــحــلــيــات أخــــــرى، فــإن 
ــن زيـــــف طــقــوس  تـــصـــرفـــاتـــه تــكــشــف عــ
الإعلان  على  القائمة  البشر،  عند  الحزن 
الحقيقي  الحزن  بينما  نفسها،  عن  الفج 
يحتاج  فإنه  ثم  ومــن  بالإنكار،  ع 

ّ
يتقن قد 

لينفجر، ســـواء على شكل   
ً
طــويــا زمــنــا 

بكاء أو حالة إنسراق من الحياة نفسها 
القيام بأفعال تخريبية، لكن مورسو،  أو 
عدم  بحق  لنفسه  احتفظ  الــحــالــتــن،  فــي 
الــتــورط فــي الــطــقــوس ولا فــي الــحــزن ولا 

حتى في إظهار التعاطف.
بدعوتهم  الفرح،  عن  المدافعون  يفعله  ما 
فعلياً  يشبه  والزائفة،  المتعالية  الرسولية 
بما  نحن  شأننا  فما  مــورســو،  فعله  مــا 
ــنــا صلة  ل فـــي غــــــزّة، وإذا كـــانـــت  يـــحـــدث 
ــل، فــإن  بــحــكــم الـــجـــوار أو الــلــغــة عــلــى الاقــ
هذا لا يمنعنا من مواصلة حياتنا، كأن 
أحداً طالبهم بغير ذلك!، لأن من شأن هذا 
المتعجرفة،  الاستشراقية،  المــقــولات  نفي 
عــنــا بــأنــنــا أبــنــاء ثــقــافــة المـــوت لا الــحــيــاة، 
ولأننا لسنا كذلك، فإننا بهذا نسند غزة 
الحياة،  ثقافة  من  منا،  جــزءاً  باعتبارها 
ها تقاوم الموت على طريقتها، بينما 

َ
كون

نقاومه نحن على طريقتنا، والحال هذه، 
فإننا نتكامل معها ونحن نلقي الأحزان 

وراء ظهورنا.
ليس بحرفيّته، سمعناه  الكلام، وإنّ  هذا 
وقرأناه كثيراً في تبرير إقامة المهرجانات 
لم يكن  الصيف، ومــن ردده  العربية هــذا 
الطويلة  المرافعات  تلك  لبناء كل  مضطراً 
ــر«، لا يُــعــنــى بما  لإقــنــاع نفسه بــأنــه »آخــ
ــي جـــــــــواره، وهـــــو بـــشـــع وغــيــر  يـــحـــدث فــ
 
ً
مــســبــوق، ذلــك لأنــه قــتــل، وهــو ليس قتلا

إبــادة  فقط بــل مــجــزرة مفتوحة، وحــرب 
حقيقية تطاول أكثر من مليوني إنسان، 
مهرجان  فــي  بأغنية  يــعــنــون  لا  وهــــؤلاء 
يـــقـــول مــغــنــيــهــا إنـــهـــا تــســانــدهــم وتــمــثــل 
تــوقــهــم لــلــحــيــاة وحــبــهــم لــهــا، بـــل يعنون 
ويبحثون عمّا يقيهم القتل والموت جوعاً، 
ويحمي أطفالهم ويوفر سقفاً يقيهم حرّ 
الصيف الذي يدعو أصحابنا إلى تحويله 

مهرجانات فرح متنقلة ولا تنتهي.
مهرجان  لإدارة  نحمد  ونحن  هــذا  نقول 
أن تقبض  أنــهــا حــاولــت  )الأردن(  جــرش 
الــعــصــا مــن المــنــتــصــف، أو تحايلت  عــلــى 
ألغت على الأقل حفلات  لتقوم بذلك بأن 
نجوم الغناء العرب، بعضها وليس كلها، 

فهي على الأقل حاولت أو سَعَت.

ألبير كامو 
في جرش
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